
سينما

نديم جرجوره

أو  الــصــراخ  تنفع، ولا  الكتابة  لا 
الــغــضــب أو الـــشـــتـــائـــم. هــــذا بــلــدٌ 
ــافٍ لإنــهــاء  ــ ــنـــه غــيــر كـ ــيّـــت، ودفـ مـ
ر في أصل الحكاية. العَفن أخطر 

ّ
قهرٍ يتجذ

مــن ذاك الــذي يعتري الــدنــمــارك، والمـــوت لن 
يُـــنـــقِـــذ روحـــــا تــغــلــي، وجـــســـداً يــحــتــاج إلــى 
ــذا بـــلـــدٌ مــنــذور   يـــرحـــل. هــ

ْ
ــس قــبــل أن

َّ
مــتــنــف

لــلــجــرائــم، وصــانــعــو الــجــرائــم ومــرتــكــبــوهــا 
الـــذي يقتلنا. هــذه  ــون بــاحــتــضــارهــم 

ّ
يــتــســل

منتهية،  غير  نهايات  على   
ٌ
معقودة مدينة 

وعلى بدايات مشوّهة، وعلى حياةٍ مفعمةٍ 
ــاريـــخ الــبــشــريّ  ــتـ ــوعٍ تـــــروي فـــصـــول الـ ــدمــ بــ
الحنين  يُلوّعها  وبأفئدة  صامتة،  بألسنة 
ــوارع  ــذه شــ  يــكــن أخــــيــــراً. هــ

ْ
ــى مَـــنـــفـــذٍ وإن إلــ

تحيا بحروبٍ صغيرة، وتنتعش باقتصادٍ 
بُتُ 

ْ
وتث وعـــزلات،  بتحطيمٍ  وتستمرّ  ر،  مُـــزوَّ

كتابة  هذه  عِبة. 
ْ
مُت لسهراتٍ  مجتزأة  بليالٍ 

 يحتاج 
ْ
معطوبة لن يكون لها أيّ معنى، وإذ

أمام  ل 
َّ
مُعط وقــتٍ  فلتمضيةِ  إليها بعضنا، 

شاشة ملعونة، تسرد مقتطفات يومية من 
خرابٍ لبناني مُستدام.

 
َّ

 كل
ّ
لا الكتابة تنفع، ولا أيّ شيء آخر، طالما أن

 تمرّدٍ مفروضٍ 
َّ

انقلابٍ مطلوبٍ غائبٌ، وكــل
 ،

ٌ
 انتفاضةٍ مرتجاةٍ ناقصة

َّ
، وكل

ٌ
صُنعه لعنة

 أو 
ٌ
ــبــة  أو مُــغــيَّ

ٌ
ــورةٍ مــشــتــهــاةٍ مــؤجّــلــة  ثــ

َّ
وكـــل

 وحاضرٌ. 
ٌ

 صمتٍ منبوذٍ كثيف
َّ

مفقودة، وكل
لا الكتابة تنفع، ولا عصيان ضروري، فهذا 
ع ضدهم فيقمعوه مسبقا، 

َ
مخيف لمن يُصن

ولــصــانــعــيــه أيــضــا فــيــرتــعــدون مــنــه، وهـــذه 
كارثة، رغم حاجةٍ إليه لقولِ شيءٍ مُفيد من 

ذاكرةِ غدٍ.
 ما الذي يُضيفه نصّ يقرأ فيلما، بينما 

ْ
إذ

مـــفـــردات  أروع  تــلــفــظ  ــاضٍ  ــقــ أنــ تــحــت  روح 
 روح أخـــرى تعاني 

ّ
عــيــشٍ رغــم الــقــهــر، وكـــل

ــةٍ   أنـــقـــاضِ دولـــــةٍ وبـــلـــدٍ ونـــــاسِ دولــ
َ
ســـقـــوط

 المــنــهــارة 
ُ
ــة  والـــدولـ

ُ
وبـــلـــدٍ، فــتــجــثــمُ الأنـــقـــاض

 روحٍ؟ ما الذي 
ّ

والناسُ الراضخون على كل
ينوجد   

ْ
إن مُهتمّين،  نفوس  فــي  نقدٌ  يُثيره 

، والنقد يريد »تفكيكا« لنصٍّ 
ً
مهتمّون أصلا

انــفــعــال أو صـــورة أو توليفٍ  أو  أو حــكــايــة 
 

ٌ
أداء، والتفكيك حاصل أو قــول أو حركة أو 

في مفاصل بلدٍ، وفي مسام أنــاسٍ يريدون 
ن في إطالة عمر 

ّ
موتا هانئا في نظامٍ يتفن

الاحــتــضــار، لــه ولــلــنــاس أجــمــعــين؟ مــا الــذي 
، عن 

ً
يقوله كـــلامٌ فــي سينما عــاجــزة، أصـــلا

 
ّ

ــتــقــن ابــتــكــار كــل
ُ
الــلــحــاق بــمــعــجــزة طــغــمــةٍ ت

فنون القتل والتغييب والشرذمة والتهجير 

ـــن الـــنـــهـــب والـــتـــزويـــر  ــقــــمــــع، وتـــصـــنـــع مـ والــ
 بطولة؟

ّ
، لحظة انقراض كل

ً
بطولة

ه واقعُ يأسٍ، أو يأسٌ 
ّ
أهذا يأسٌ أم واقع؟ أم أن

من واقع؟
تستحيل الإجابة، رغم بساطتها وواقعيّتها 
 بــهــا يــحــاول 

ُ
وشــقــاء الــعــارف بــهــا. والـــعـــارف

ــبٌ، وبــعــض المهنة  ــ كــتــابــة نـــصٍّ فــالمــهــنــة واجـ
 يدعو إلى اليأس، 

ْ
 في قــراءة واقــعٍ وإن

ٌ
كامن

الــيــأس واقعا.   يكن 
ْ
الــيــأس وإن وفــي مقاربة 

الــتــلاعــب بــالــكــلام يــبــدو تــرفــا، لحظة خــروج 
الـــوحـــش بــــــإذنٍ مـــن طـــغـــمـــةٍ، تـــريـــد لــلــوحــش 
ــن هـــــواء الـــنـــاس،  ــســا طــبــيــعــيــا يــقــتــات مـ

ّ
تــنــف

أرواح  ويُحاسِب  الــنــاس،  أنفاس  من  وينمو 
ــذا يليق  مــيــتــة وهــ الـــنـــاس، وبــعــض الأرواح 
 تــكــن 

ْ
ــرى، وإن ــ ــ  أرواحــــــــا أخـ

ّ
ــكـــن لـ ــالـــوحـــش،  بـ

والأنقاض  أنقاضٍ،  من  تريد خروجا  قليلة، 
ـــقـــيـــم فـــي نــــاس بـــلـــدٍ ومــعــهــم، 

ُ
تــمــأ بـــلـــداً، وت

ــاسٍ،  ــ ــطــون عــلــى بـــلـــدٍ وأنــ
ّ
ويــصــنــعــهــا مــتــســل

طين على 
ّ
طِ مُتسل

ّ
ويُباركها راضخون لتسل

طين 
ّ
أزلام متسل والــراضــخــون  وأنــــاس،  بــلــدٍ 

غالبا.  ط، 
ّ
بالتسل أســيــادهــم  على  يــتــفــوّقــون 

ــه وحـــيـــدة  ــ
ّ
ــل ــي تـــــواجِـــــه هــــــذا كــ ــتــ ــة، الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ والـ

وراضــخــون  طون 
ّ
متسل يُحاربها  ومــعــزولــة، 

ككثرة  كثيرة  المــحــاربــة  وأشــكــال  طين، 
ّ
لمتسل

طين والراضخين لهم، وككثرة داعمي 
ّ
المتسل

طين، القادمين من هنا وهناك، وما من 
ّ
تسل

ُ
الم

 
ً
ة، فهؤلاء يــريــدون كثرة

ّ
القل إلــى  أحــدٍ ينتبه 

سُلطةٍ  هــنــاءَ  ص 
ِّ
تنغ ة 

ّ
قل لا  سُلطة،  لتثبيت 

طٍ.
ّ
وديمومة تسل

 
ّ
 في كتابة. يُقال إن

ً
د رغبة

ِّ
 يأسا يول

ّ
يُقال إن

 على كتابة. 
ّ
 يكن مُزريا أو لا، يحث

ْ
واقعا، إن

 يكن 
ْ
 الـــواقـــع، إن

ّ
يُـــقـــال ويُـــقـــال ويُـــقـــال. لــكــن

 يكن دافــعــا إلــى يـــأسٍ أو 
ْ
مُــزريــا أو لا، أو إن

إلى نقيضه أو إلى لا شــيء، غير قــادرٍ على 
 مأثورة في 

ٌ
تحريضٍ دائمٍ على كتابة. أقوال

 
ْ
إذ لبنانيّ، يصعب وصفه وتصنيفه،  زمــنٍ 
لا أوصــــاف تــلــيــق بـــه، بــاســتــثــنــاء تــلــك التي 
يــفــرضــهــا أصـــحـــاب سُــلــطــة ومـــن يستميتُ 
ــهـــم، ويـــفـــرضـــهـــا مــــن يــعــطــف عــلــى  ــلـ مــــن أجـ
ــزل على 

ْ
مُــن سُلطةٍ ويُــدافــع عنها، والــفــرض 

ــة أولًا، ثـــمّ عــلــى نـــاسِ سُــلــطــةٍ، وفناني 
ّ
الــقــل

سُلطةٍ،  ومُــريــدي  سُلطةٍ،  وإعلاميي  سُلطةٍ، 
كثيرة.  السُلطة   

ُ
وأبـــواق لسُلطةٍ،  وخانعين 

 مأثورة في حالةٍ لبنانية، يعجز فقهاء 
ٌ

أقوال
ــر عــنــهــا. أمْ  ــعــبِّ

ُ
الــلــغــة عــن اخــتــراع مــفــردات ت

ون عن مهمّة كهذه، لشدّة تفرّد 
ّ

هم ينفض
ّ
أن

المتفوّقة  ارتــكــابــاتــهــا  فــي  اللبنانية  الــحــالــة 
 واقع أيضا؟

ّ
 خيال، وعلى كل

ّ
على كل
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بعض المهنة كامنٌ 
في قراءة واقع وإنْ 

يدعو إلى اليأس

تواجه كلّ كتابة لبنانية 
مأزق التعبير عن وقائع 

عيش يومي في بلد 
الخراب المستمرّ، رغم 

قلةّ تعمل وتحاول 
جعل العمل نهج حياة 

لمواجهة الوحش

»فندق  في  لوزنيتسا  سيرغي  التقيتُ  حين 
»المهرجان  لـ إقــامــتــه ضيفا  مــقــرّ  المــامــونــيــة«، 
ــم  ــديـ ــقـ ــتـ الــــــــدولــــــــي لــــلــــفــــيــــلــــم بــــــــمــــــــرّاكــــــــش«، لـ
»ماستركلاس« في الدورة الـ18 )29 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي ـ 7 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
 ودوداً ومتحمّسا للتقاسم. 

ً
2019(، بدا رجلا

ــنــبــئ بـــــرودة نــظــراتــه الــســلافــيــة بــروحــه 
ُ
لا ت

بها   
ّ

ــدل تـ لا  الــتــي  نفسها  بالطريقة  المــرحــة، 
ة التي 

ّ
حركاته البطيئة والمحسوبة على الخف

ينتقل بفضلها من الوثائقي إلى الروائي. 16 
، و6 أفــلامٍ قصيرة لهذا المخرج 

ً
فيلما طويلا

ــرانــــي الــجــنــســيــة، الــبــيــلاروســي المــولــد  الأوكــ
لم  الـــذي  السوفييتي،  الاتــحــاد  أيـــام   )1964(
 ـ منذ مطلع القرن الحالي ـ عن تشريح 

ّ
يكف

الإيديولوجية  وتــداعــيــاتــه  الفكرية  أنــســاقــه 
رقية، المثقل 

ّ
العاصفة على حاضر أوروبا الش

بات.
ّ
بالحروب والتقل

 أبرز أعماله روائيٌ بعنوان »سعادتي« 
ّ

لعل
كــمــا نعته  بــه بشكل واســــع،  عـــرّف   ،)2010(
المـــخـــرج الــــروســــي أنــــــدري زفــيــغــيــانــتــســيــف 
العقد  في  بالروسية  متحدّث  فيلم  بأفضل 
ــديـــدة. هـــنـــاك أيــضــا  الـــجـ الأوّل مـــن الألـــفـــيـــة 
أفضل  بجائزة  الفائز   ،)2018( »دونــبــاس« 
إخراج في »نظرة ما«، في الدورة الـ71 )8 ـ 19 
«، وفيه 13 

ّ
مايو/ أيار 2018( لمهرجان »كان

محكية فيلمية مختلفة، 7 منها مستوحاة 
مــــن فـــيـــديـــوهـــات حــقــيــقــيــة مـــعـــروضـــة عــلــى 
»يـــوتـــيـــوب«، عــن حـــرب الــجــيــش الأوكـــرانـــي 

ضد الانفصاليين الروس.
اشتغل لوزنيتسا، في أفلامٍ وثائقية عدّة له، 
عرض سابقا، مُعيداً 

ُ
على مادة أرشيفية لم ت

ق 
ّ

صوغها اعتماداً على تصميم صوتي خلا
ع 

ّ
لا يغفل التفاصيل الدقيقة، ومونتاج يترف

المطبوعة،  والكتابة  الصوتي  التعليق  عــن 
مستعينا بالجدلية الآيزنشتانية )سيرغي 
آيــزنــشــتــايــن( والــديــنــامــيــكــيــة الــفــيــرتــوفــيــة 
الــلــتــين يتيحهما المــزج  )دزيــغــا فــيــرتــوف(، 

الــطــقــوس. جوهرة  الــرمــز وقدسية  قـــوّة  على 
ـــضـــاف إلــــى وثــائــقــيّــاتــه المــتــمــحــورة 

ُ
رابـــعـــة ت

 )2014( »مــيــدان«  بعد  السلطة،  معنى  حــول 
و»الحدث« )2015( و»المحاكمة« )2017(.

¶ هناك إنجاز كبير في صنع »جنازة رسمية«، 
رغم كونه وثائقياً يرتكز على مونتاج أرشيف، لأنّ 
الفيلم،  لتقرير ما سيكون في  هناك رهاناً كبيراً 
التوليف  اختيارات  حول  وأيضاً  سيُستبعد،  وما 
أبــرز ما وجّــه تلك الاختيارات  الفنية الأخـــرى. ما 

بالنسبة إليك؟
ــادة الــتــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا، ما  ــوّر المــ لــم أصــ
بنفسي،  أصــوّر  عندما  أعقد.  المهمّة  يجعل 
يمكنني على الأرجح التصوير مُجدّداً عند 
الحاجة. في هذه الحالة، لم يكن لديّ سوى 
مــا أمــلــكــه. كــيــف أعــبّــر عــن أفــكــاري بلقطاتٍ 
صــــوّرهــــا شـــخـــصٌ آخــــــر؟ فــــي الـــعـــمـــق، هـــذا 
 تعقيدات 

ّ
 تستخدم كل

ْ
شيء ممتع جــداً، أن

هنا  أقصد  نفسك.  عــن  للتعبير  الفيلم  لغة 
ــا والمــوســيــقــى  ــيــ ــاتــــورجــ المـــونـــتـــاج والــــدرامــ

والتشكيل، وخاصة الإيقاع والنبرة.
المـــادة  ــهــا. 

ّ
الــفــيــلــم، استخدمتها كــل فــي هـــذا 

لخلق  إيقاعاتها،  على  عب 
ّ
والل الصُور  بين 

المعنى من أشلاء الأمكنة وانكسارات السرد، 
فــي ذهــن مُــشــاهــدٍ يــأبــى مــخــرج »الــحــصــار« 
 أن يمنحه مكانة أساسية وحرية 

ّ
)2006( إلا

كاملة في منظومة الحكي، لصوغ خلاصاته 
الفيزياء  نظريات  يستخدم  لهذا،  الخاصة. 
 تــكــويــنــه 

ّ
ــمّ، خــصــوصــا أن ــكــ ومــيــكــانــيــكــا الــ

فــي الــريــاضــيــات )مــهــنــدس مــتــخــصّــص في 
أنظمة الذكاء الاصطناعي وسيرورة اتخاذ 
 شيء من أجل السينما( 

ّ
القرار، قبل تركه كل

يُسعفه على استجلاء مكنوناتها الفلسفية.
في رائعته الوثائقية الأخيرة »جنازة رسمية« 
)2019(، حول مراسم تأبين جوزيف ستالين 
لــوزنــيــتــســا،  يـــصـــوغ  ــــام 1953،  عـ ــه  ــازتـ ــنـ وجـ
ــالــــب ســـيـــنـــمـــائـــي صـــــــرف، كـــاتـــدرائـــيـــة  ــــي قــ فـ
أحاسيس مبهرة وبليغة، في ظاهرة عبادة 
ـ بتكثيف  الــســيــاســيــة، ويــلــتــقــط  الــشــخــصــيــة 
حشود  )حــركــات  الاستثنائية  اللحظة  هــذه 
المشيّعين والمتتبّعين للتأبين عن بعد، بفضل 
ميكروفونات الإذاعــة، ومظاهر توقف الزمن 
ــد ردود الــفــعــل فـــي بــوتــقــة الــتــضــامــن  ــوحّـ وتـ
الشيوعي( ـ كُنه السلطة السوفييتية، المرتكز 

مدّتها  تبلغ  عليها  حصلتُ  التي  الفيلمية 
35 ســاعــة مـــن الــلــقــطــات. مــــدة طــويــلــة جــداً 
بالنسبة إلى المدة النهائية للفيلم، أيّ 135 
 لقطة واحــدة فقط من 

ّ
دقيقة. هــذا يعني أن

15 وجدت طريقها إلى الفيلم.
ــر مــــا يــنــبــغــي  ــريـ ــقـ ــيّ تـ ــلــ ــان عــ ــا قــــلــــتَ، كــــ ــمـ كـ
لــذا، صغت  تضمينه ومــا يجب استبعاده. 
هيكل الفيلم في ذهني منذ البداية. مسألة 
أبدأ من  ق دائما بالهيكل. 

ّ
الاختيارات تتعل

لــحــظــة إحـــضـــار الــتــابــوت إلـــى المـــكـــان الـــذي 
سيبقى فيه 3 أعــوام. يُفتح التابوت، فنرى 
 بداخله. هذا الجزء مُقدّمة غامضة نوعا 

ْ
مَن

ما. بعد ذلك مباشرة، كشفتُ علنا موضوع 
فيعلم  ه، 

ّ
كل البلد  في  الإعــلانــات  مع  الفيلم، 

 ستالين مــات. لقد مــات الإلـــه. في 
ّ
الــنــاس أن

ذلــــك الـــوقـــت، لمــعــظــم الـــنـــاس أجـــهـــزة راديــــو 
فــي مــنــازلــهــم. كــمــا اعـــتـــادوا الــحــصــول على 
المـــعـــلـــومـــات مـــن الــتــجــمّــعــات وديــنــامــيــكــيــة 
الــــــــشــــــــارع. هــــــــذا هــــــو ســــبــــب رؤيــــــــــة هــــــؤلاء 
قة 

ّ
الأشخاص المحيطين بمكبّرات صوت مُعل

ــق، شــعــراً ونـــثـــراً، على 
ّ
بــأعــمــدة تــذيــع وتــعــل

اللقطات  الخبر باستمرار. استخدمتُ هذه 
إلـــى حـــدّ مـــا عـــن الديناميكية  لأنــهــا تــعــبّــر 
آسيا  فــي  السوفييتي:  الاتــحــاد  فــي  نفسها 
ــي الـــجـــزء  ــ والــــشــــرق والــــشــــرق الأقــــصــــى، وفـ
الأوروبي وأقصى الشمال. هذه كانت أيضا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ  الاتــ

ّ
طــريــقــة لإظـــهـــار أن

شاسعٌ جداً.

¶ ولإظهار التنوّع الكبير الذي كان يسوده أيضاً.
نوع، وكــم كــان كبيراً حجم مأساة 

ّ
 نعم. الت

رحيل ستالين.

ــراً للغاية هــو الــشــعــور، عــبــر هــذه 
ّ
¶ مــا كـــان مــؤث

بــأنّ شيئاً ما على وشــك الانتهاء، ليس  اللقطات، 
الاتحاد السوفييتي، بل فكرة معيّنة عنه.

بــالــتــأكــيــد. بــعــد ذلــــك، عــنــدمــا حــصــلــتُ على 

البلد  أنــحــاء   
ّ

هــذه الأداة لتوحيد نــظــرة كــل
ها في 

ُ
الــراديــو، استخدمت بــرامــج  بــواســطــة 

نــوع  لتحقيق  الــفــيــلــم،  مــن  مختلفة  فــتــرات 
من السلاسة في عبور يوم التأبين وعرض 
ــمّ أنـــهـــيـــت الــفــيــلــم مــــع مـــراســـم  ــ الـــجـــثـــمـــان، ثـ
الجنازة، التي تبدو تقريراً صحافيا، وهي 
للفيلم.  السابقة  الأجــزاء   عن 

ً
قليلا مختلفة 

ي أمسكتُ مُجدّداً بزمام الأمور مع ختم 
ّ
لكن

 الاتــحــاد 
ّ
ـــذكّـــر أن

ُ
الــفــيــلــم بــحــاشــيــة )جــمــلــة ت

السوفييتي في عهد ستالين كان دكتاتورية 
رهيبة، أدّت إلى اضطهاد ملايين المعارضين 

وقتلهم ـ المحرّر(.
ب 

ِّ
الموض مع  اشتغلتُ  الهيكل،  تحديد  بعد 

شاهد إلى مقاطع صغيرة، ثمّ 
َ
على تقسيم الم

ها وفرزها في مجموعات. كان هناك 
ّ
تمّ صَف

نحو 18 ألف مقطع في النهاية.

¶ هذا كثير.
ـــه عمل ضخم جـــداً، اســتــغــرق أكــثــر مــن 3 

ّ
 إن

 إلى حدّ 
ً
أشهر. بعد ذلك، أصبح الأمر سهلا

 
ّ

لكل المقاطع  أفضل  اختيار  من  ا 
ّ
فتمكن مــا، 

حركة من الفيلم.

¶ ما الفرق، على مستوى المونتاج، بين الاشتغال 
على فيلمٍ وثائقي وآخر روائي؟

الفيلم  نــوع  يهمّ كثيراً  فــرق كبير. لا   ليس هناك 
ــي أستطيع، 

ّ
أن الــذي أصنعه. الاختلاف هو 

فــــي الـــعـــمـــل الــــــروائــــــي، مُــــشــــاهــــدة مــخــتــلــف 
منها.  الأفضل  واختيار  ــصــوّرة 

ُ
الم اللقطات 

ــا لــــــديّ هــو   مــ
ّ

ـــل ــــف، كــ ــيـ ــ فــــي وثـــائـــقـــيّ الأرشـ
الأفــــضــــل. هـــنـــاك تــفــاصــيــل صــغــيــرة تجعل 
ــرى. بصرف  ــ لــقــطــة مــعــيّــنــة مــمــيّــزة عــن الأخـ
النظر عــن هــذا، تــمّ تصوير المـــادة الفيلمية 
ها ببراعة، فيما يخصّ »جنازة رسمية«. 

ّ
كل

إنـــهـــا بــمــثــابــة لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــريـــدة تم 
تــثــبــيــتــهــا عــلــى الــفــيــلــم إلــــى الأبــــد بــواســطــة 
، هــنــاك لــحــظــة واحـــدة 

ً
كــامــيــرات عــــدّة. مــثــلا

عدّة،  بكاميرات  زوايــا مختلفة  من  ت 
َ
قِط

ُ
الت

الأمــر   
ّ
أن لــو  كما  المونتاج  فــي  ها 

ُ
استخدمت

ق بفيلمٍ روائي.
ّ
متعل

¶ هــــذا يــضــفــي ديــنــامــيــكــيــة رائـــعـــة عــلــى بعض 
شاهد.

َ
الم

 بالضبط.

تــمّ تصويره   شــيء 
ّ

أنّ كــل ه عن حقيقة 
َ
¶ ما قلت

الإرادة«  »انـــتـــصـــار  بــالــوثــائــقــي  ــــرنــــي 
ّ
ذك بـــبـــراعـــة 

البارع  التشكيل  فــي  ريفنشتاهل،  ليني  للألمانية 
للقطاته، وفي سعيه إلى تمجيد ما يتمّ تصويره.

طــبــعــا. ســأخــبــرك عـــن الـــفـــرق بـــين طــريــقــتــي 
ــة. أثــــنــــاء  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــــة والــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــتــــصــــويــــر الألمـ
تغيير  حاولت  سابق،  فيلمٍ  على  اشتغالي 
»الـــنـــســـبـــة الـــبـــاعـــيـــة« )نـــســـبـــة الــــعــــرض إلـــى 
الارتفاع ـ المحرّر( لجعلها 1: 2.3. عند تغيير 
تفقد  الألمانية،  اللقطات  باستخدام  النسبة 
بعض المعلومات. مع اللقطات الروسية، لن 

تفقد المعلومات الموجودة في الإطار أبداً.

حوار

ستالين شخصية 
رمزية وكلّ شيء 

حولها طقوسٌ

سيرغي  تحدّث  معه،  الجديد«  »العربي  حوار  في 
لوزنيتسا عن السينما الوثائقية التي يصنعها منذ أعوامٍ 

عديدة، وعن السلطة والصورة والتوليف

سيرغي لوزينتسا

في رائعته الوثائقية »جنازة رسمية« )2019(، حول مراسم تأبين جوزيف 
ستالين وجنازته عام 1953، يصوغ لوزنيتسا، في قالب سينمائي صرف، 
الشخصية  عبادة  ظاهرة  في  وبليغة،  مبهرة  أحاسيس  كاتدرائية 
حشود  )حركات  الاستثنائية  اللحظة  هذه  بتكثيف  ـ  ويلتقط  السياسية، 
المشيعّين والمتتبعّين للتأبين عن بعد، ومظاهر توقف الزمن وتوحّد 

ردود الفعل في تضامنٍ شيوعي( ـ كُنه السلطة السوفييتية.

جنازة رسمية

لا شيء 
ينفع
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أجراه سعيد المزواري


